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أعمال متأثرة بالتراث

 القاهــرة – تقــــول الفنانة التشــــكيلية 
الســــعودية أمــــل القحطانــــي إن الحركــــة 
التشــــكيلية العربية أصبحــــت أكثر ثراء، 
وإن التشــــكيليين العــــرب صــــاروا أكثــــر 
شهرة وانتشــــارا، وباتت لوحاتهم تدخل 

في تصاميم دور الأزياء العالمية.
وتضيــــف القحطاني، في مقابلة معها 
عبــــر الهاتــــف، أن الأعمــــال الفنيــــة كانت 
تحمل قيمــــا فنية عالية، وأكثــــر ثراء بما 
تحمله من رســــائل ومعانٍ، وأن انتشار ما 
يســــمى بالفن الرقمــــي أدى إلى ”اختلاط 

الحابل بالنابل“.
وتشــــيد الفنانــــة بموافقة الســــلطات 
المؤسســــات  اقتنــــاء  علــــى  الســــعودية 
الحكوميــــة الأعمــــال الفنيــــة والمنتجات 
الحرفيــــة الوطنيــــة في مقراتهــــا، معتبرة 
أن ذلــــك يعدّ بمثابة دفعة كبيرة لكل فناني 
المملكة، وســــيكون لهذه الخطــــوة أثرها 
الإيجابي السريع والواضح على المشهد 

التشكيلي السعودي بأكمله.
وردا علــــى ســــؤال حول مــــا يُثار في 
الأوساط التشكيلية العربية من جدل حول 
ما يســــمى بالفن النسوي والفن الذكوري، 
تقول القحطاني إنها في أغلب الأحيان، لا 
تستطيع أن تفرق بين أعمال الفنانين من 
الرجال والنساء، وأنه لا يوجد فن نسوي 
وآخر ذكــــوري، وأن المعيار فــــي الجودة 
هو امتــــلاك الفنان لأدواته الفنية ســــواء 
كان رجــــلا أو امــــرأة، وقدرته على إيصال 

رسالته إلى المتلقي.
وحــــول رؤيتهــــا لمكانــــة المــــرأة في 
الحركة التشــــكيلية العربية، تقول الفنانة 
إن أعداد النســــاء من الفنانات فاقت أعداد 
الرجــــال، وإن المرأة العربيــــة بوجه عام، 
والســــعودية بوجه خاص، شقت طريقها 
بفطرتها وإحساســــها، وقد صارت شريكة 

للرجل في النجاح وباتت تنافسه أيضا.
الفنية،  أعمالهــــا  موضوعــــات  وحول 
تقول إنها تأثرت كثيــــرا بالبيئة والتراث 
العربي، وأن الكثير من أعمالها مستوحاة 
مــــن تلــــك البيئــــة وذلــــك التــــراث الغني 
بمفرداته التشــــكيلية. وتضيف أنها حين 
أصابها عارض صحــــي، بدأت تتناول في 
أعمالهــــا موضوعــــات أخرى إلــــى جانب 
البيئــــة والتــــراث العربــــي، مثــــل مفاهيم 
الحياة والقيم الإنســــانية والرجل ودوره 

في الأسرة والمجتمع.
والمــــرأة  الرجــــل  حضــــور  وحــــول 
بأعمالهــــا، تقــــول القحطانــــي إن ”الفــــن 
الصادق يلزمنا بتناول الرجل في الأعمال 
الفنيــــة كون الرجل هو الأب والأخ والزوج 
والابن والجار والقريب“، مشــــيرة إلى أن 
تجسيد الرجل في الأعمال الفنية، لا يكون 
في صورة الملاك علــــى الدوام، وقد يكون 

أحيانا مصدرا لخيبات الأمل.
وتوضح القحطانــــي أن المرأة تعيش 
وهمســــات  مشــــاعر  تكوينهــــا  بحســــب 
وســــكنات وصراعــــات وتقلبــــات متعددة، 
جعلــــت منهــــا مــــادة خصبــــة فــــي خيال 
الفنانين، لافتة إلــــى أن المرأة لها نصيب 
وافر فــــي أعمالهــــا الفنية، وأنهــــا بحكم 
كونها امرأة، فهي أكثر فهما للمرأة وأكثر 
إحساسا بهمومها أكثر من الفنان الرجل.

وحول ما تواجهه الحركة التشــــكيلية 
العربيــــة، مــــن عوائــــق ومشــــكلات، تقول 
”إن مــــن بيــــن تلك المشــــكلات، الوســــاطة 
والمحســــوبية، التي تســــيطر في الكثير 
مــــن الأحيــــان على اختيــــار المشــــاركين 

بالمعارض والملتقيات الفنية العربية“.
وتضيف أنه بات على الفنان أن يعتمد 
على جهده الشــــخصي لتحقيق الانتشار، 
مطالبــــة بأن تكــــون هناك آليــــات وقواعد 
ثابتة تَحكُم عملية اختيار المشــــاركين في 

فعالية تشكيلية.

وتلفـــت القحطاني إلـــى أنها وخلال 
تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية، 
تمكنت من المشـــاركة فـــي معارض عدة 
بجهـــد شـــخصي منها، كمـــا نجحت في 
أن تكون أعمالهـــا ضمن مقتنيات الكثير 
مـــن المؤسســـات والأفراد هنـــاك، وأنها 
ترى من خلال تلك التجربة الشـــخصية، 
أن الفنانين العرب قادرون على تســـويق 

أعمالهم داخليا وخارجيا.
وتـــرى القحطانـــي أن مـــن الأشـــياء 
المخيبـــة للآمال في العالـــم العربي، هو 
ارتفـــاع تعـــداد الأثرياء، الذيـــن يقتنون 
أعمالا فنية أجنبية بآلاف الدولارات، ولا 
يهتمون باقتناء أعمـــال الفنانين العرب، 
التي تعد أكثر ثراء وإثارة للدهشة بفضل 
اســـتلهامها من الطبيعة العربية الثرية، 

والغنية بكل المفردات التشكيلية.
وتكشف عن أن أميركيا اشترى لوحة 
لها بمبلغ 10 آلاف دولار، وهو الأمر الذي 
لـــم تجـــده يحدث مـــن قبل مـــن يهتمون 

باقتناء الأعمال الفنية ببلادها.
وتضيف أن نســـبة الوعي والتعريف 
بالفنان العربي لا يزال ضعيفا، مشـــيرة 
إلى أن الفنان العربي لا يزال يبحث عمّن 

يقدر فنه ويمنحه قيمته الحقيقية.

وحـــول رؤيتها للمشـــهد التشـــكيلي 
الســـعودي، تقول الفنانة أمل القحطانى، 
إنهـــا تأمـــل فـــي أن يتعاظـــم دور وزارة 
الثقافـــة وهيئـــة التغذيـــة البصرية في 
المملكة في نشر الأعمال الفنية السعودية 
داخليا وخارجيا، وأن تجد الأعمال التي 
تمثل المملكـــة التقدير والانتشـــار الذي 
يليق بها وبالمبدعين السعوديين، الذين 
يشعرون بالتفاؤل في ظل ما منحته رؤية 
2030 من دعم للمشهد التشكيلي بالبلاد.

وتضيف أن الأعمال الفنية السعودية 
والعربيـــة، تجذب الاهتمـــام في الخارج، 
وأن الشعب الأميركي، على سبيل المثال، 
شـــعب متذوق ومحب بجنون لكل شـــيء 
يأتي من المشرق، مؤكدة أن الفنانين في 
المملكة وفـــي كل الوطـــن العربي لديهم 
ملكات فنية، وأعمال تشكيلية قادرة على 

إبهار العالم.
وتشدد القحطاني على ضرورة وجود 
دار لعرض الأعمال التشـــكيلية بالمملكة 
تكون ملكيتهـــا للدولـــة، وأن تقوم الدار 
بتســـويق الأعمال مقابـــل حصولها على 
نســـبة من حصيلة البيع، وتمنح الفنان 
حقـــه، وتقضي بذلك علـــى معاناة الفنان 

الناتجة عن حاجته إلى تسويق أعماله.
يذكر أن الفنانة أمل القحطاني، عضو 
الجمعية الســـعودية للفنون التشـــكيلية 
”جســـفت“، وعضـــو أيضـــا فـــي جمعية 

الثقافـــة والفنون بالمملكـــة، وكانت أول 
مشاركة فنية لها في معرض تشكيلي قبل 
أكثر مـــن ثلاثة عقود، وبعـــد ذلك توالت 
مشاركاتها في المعارض الجماعية داخل 
المملكـــة وخارجها، إلى جانب معارضها 

الخاصة حتى اليوم.
 وشـــاركت القحطانـــي فـــي كبريات 
المتحدة  بالولايات  التشكيلية  المعارض 
الأميركية، وهي تســـعى لإطـــلاق منصة 
فنيـــة لتحقيق أهـــداف رؤيـــة 2030 وما 
بالحركـــة  للنهـــوض  رؤى  مـــن  حوتـــه 
التشـــكيلية علـــى أرض المملكة وعرض 

وبيع الأعمال الفنية السعودية المنشأ.

السعودية أمل القحطانى: 

التشكيليون العرب ضحايا 

الوساطة والمحسوبية

 بات حظر الروايات في العالم العربي 
إحدى الوســـائل الناجحة للترويج لها، 
ما ســـاهم في انتشار الكثير من الأعمال 
الركيكة فنيا تحت لافتة فضفاضة كونها 

روايات ممنوعة.
يـــرى البعض من النقاد أن التجارب 
العمليـــة أثبتت أن إعـــدام الروايات أو 
حظرهـــا، وكأنها لـــم تكتب، أمر شـــبه 
مستحيل، حتى قبل تطور التكنولوجيا 
الحديثـــة وإمكانية عرض أي كتاب على 

الناس عبر شبكة الإنترنت.
يسهم المنع بصورة واضحة في لفت 
الأنظـــار للعمل المحظـــور والترويج له، 
فكما يقول الشـــاعر الراحل نزار قباني 
”أنا ممنوع في كل مكان، إذن أنا موجود 

في كل مكان“.

تصرف روتيني

تؤكـــد الروائيـــة المصريـــة ضحـــى 
عاصـــي، أنه رغـــم قيـــام الحكومات في 
الماضـــي بحظر بعض الأعمـــال الأدبية، 
لأنهـــا تخوض في أمـــور مرفوضة على 
المستوى السياســـي، إلا أن ذلك الحظر 
ســـقط عمليا أمـــام رغبات النـــاس، من 
العامـــة،  مـــن  وحتـــى  الأدب  جمهـــور 
فـــي التعرف علـــى محتوى مـــا حظرته 

السلطات.
وتقـــول لـ“العـــرب“، إن ذلـــك حدث 
الروســـية التي  مثلا في رواية ”أربات“ 
نشـــرت بعد وفـــاة الزعيم الســـوفييتي 
ســـتالين وتناولت جرائمـــه، فقد منعت 
بقـــرار مـــن الحـــزب الشـــيوعي، لكنها 
تســـربت بعـــد قليـــل عبـــر التصويـــر 
الزنكوغرافي الشـــائع في ذلـــك الوقت، 
وتبادلهـــا العامـــة وأصبحت مـــن أكثر 

الروايات رواجا.
وتـــرى أن امتـــداد الحظر الحكومي 
للروايات في زمن الســـماوات المفتوحة 
تصرف لوجيســـتي روتينـــي، يعبر عن 
إعلان الحدود المســـموح بها، والمناطق 
المحظورة في التنـــاول، ولا يتعلق الأمر 
بالنـــص المكتوب الـــذي ســـيطّلع عليه 
النـــاس عاجلا أم آجلا، بقـــدر ما يتعلق 
باســـتخدام المنع والحظر كرســـالة إلى 

المجتمع بأكمله.
ويتجـــاوز الأمـــر الكتابـــات التـــي 
تتنـــاول الأنظمـــة السياســـية، ويمتـــد 

فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى كل شـــيء، 
بـــدءا مـــن الديـــن والمـــوروث الثقافـــي 
والاجتماعي والعلاقات الجنسية وحتى 
الترويج لأفكار قد تكون غير مقبولة في 

المجتمع.
وتضيـــف عاصـــي، ”كل مـــا يريـــد 
المجتمع الترســـيم لـــه يدعم وينتشـــر، 
وكل ما لا يتوافـــق مع المنظومة العامة، 
اجتماعيا وسياســـيا وأخلاقيا، يُحجب 
أو يُهمش أو يتمّ تجاهله، وفي الحالات 

القصوى يحظر“.
ويوضح الروائي الســـوداني حامد 
الناظر، أن الكثير من الحكومات العربية 
لا تـــزال أبويـــة المـــزاج، وتعتقـــد أنها 
وصيـــة علـــى الأفـــراد وخياراتهـــم في 
الاطـــلاع واعتنـــاق الأفـــكار، فتقرأ هي 
بالإنابـــة عنهـــم، وتحجـــب مـــا يخالف 

توجهاتها.
يؤكد الناظر، لـ“العرب“، أن استمرار 
الرقابـــة على الأدب والكتـــب عموما في 
العالـــم العربـــي لا معنـــى له ســـوى أن 
بعض الحكومات تملك وظائف موروثة، 
وأموالا فائضة ترغب في منحها لهؤلاء 
الموظفين الذين يعملون في الرقابة على 

الكتب.
ويشـــير إلـــى أن مصطلح الشـــعب 
الأعمى لم يعد موجـــودا في عالم اليوم 
مـــع هذه الفضـــاءات المفتوحـــة، وليس 
بوســـع دولـــة إغـــلاق أبوابهـــا تمامـــا 
والبقاء في عزلة، فمفهوم السيادة نفسه 
تغيّـــر والمعرفة الحقة نســـفت الحواجز 

الحقيقية والمتوهمة.
وتعرضت كتب الناظـــر للحظر قبل 
ســـنوات، حيـــث منعـــت إدارة معرض 
الكتاب في الكويـــت روايته ”الطاووس 
الأســـود“، مـــع أنها تـــدور فـــي عوالم 
ســـودانية محلية، وكانت الرقابة وقتها 
تتصور أن وجود واقع اجتماعي مغاير 
يمثل إفسادا للمجتمع، وتمّ في المعرض 
نفســـه منع عشـــرات الروايات العالمية 
دون قراءتهـــا كإجـــراء احتـــرازي ضد 
العنوان، الذي يوحـــي بقيم خارجة عن 

المجتمع.

عقل ماضوي

يوضـــح الروائـــي المصـــري روبير 
الفارس، أن مصادرة الأعمال الأدبية هو 
نوع من إعـــلان الوجود، وكأن الحكومة 
تريد أن تقول ما زلت موجودة ولي هيبة 
وســـطوة، أغلق وأمنع، وما زلت أمارس 

دوري الرقابي التسلطي.

ويقول لـ“العرب“، إن عقل الرقابة في 
العالم العربي مـــا زال يعيش في الزمن 
الماضـــي، ولا يقبل بالانفتـــاح الفضائي 
وليد الديمقراطية، ولا يعترف بالمنصات 

الإلكترونية المعنية بالنشر.
حظر روايات ما لأســـباب سياســـية 
يـــؤدي إلـــى صعـــود مبدعـــين مزيفين، 
وانتشـــار أعمـــال روائيـــة ركيكـــة فنيا 
نتيجـــة زيـــادة شـــغف الجمهـــور بها 
كنتيجـــة مباشـــرة لقـــرارات المصادرة، 
تتأثـــر  لا  الفنيـــة  فالذائقـــة  ذلـــك  مـــع 
بعوامـــل إعلانية أو دعائية، ســـلبية أو 
إيجابية، فالبقاء في تاريخ الأدب للأكثر 

صدقا.
وهنـــاك نوع آخـــر من المصـــادرات 
تُدفـــع إليـــه بعـــض الســـلطات تحـــت 
ضغـــط المجتمع من خلال تطوع البعض 
القضائـــي  أو  الإعلامـــي  بالضغـــط 
لحظـــر كتاب مـــا، بدعـــاوى أخلاقية أو 

دينية.

ويلفـــت الناقـــد إيهاب المـــلاح، إلى 
أن هنـــاك تاريخـــا مـــن المواجهات بين 
المتمســـكين بحرية الرأي والتعبير وبين 
فعـــل المصادرة والمنـــع والمحاكمة تحت 
دعاوى أخلاقية أو دينية أو سياسية أو 

مجتمعية.
 ويذكـــر لـ“العـــرب“، أن هـــذا اللون 
فـــي  يتوقـــف  يـــكاد  لا  القضايـــا  مـــن 
عـــن  فالباحثـــون  المعاصـــر،  تاريخنـــا 
الشـــهرة والمهووســـون بفرض أفكارهم 
الدينيـــة والسياســـية قســـرا وعنوة ما 
زالوا يفكرون تحـــت الرماد، ويتحينون 
فرصـــة تلـــوح بوقوع نـــص أدبي تحت 
أيديهـــم مصادفـــة، أو حتـــى بإيعاز من 
مغـــرض مريض النفـــس، لتبرق الأعين 
ويســـيل اللعـــاب فيســـارعون بتقـــديم 
رفـــع  أو  العامـــة  للنيابـــة  بلاغـــات 
دعوى قضائية مباشـــرة أمـــام المحاكم 
يختصمون فيهـــا كاتبا أو صحافيا، أو 
روائيـــا أو فنانا مبدعا، ثـــم يتم بعدها 
إرســـال نســـخ من هـــذه البلاغـــات أو 
العرائض إلى وســـائل الإعلام وتتوالى 

الأحداث.
 ويتابـــع قائـــلا ”ليـــس جديـــدا أن 
يقـــف كاتب أمـــام المحكمـــة بتهمة مثل 
هـــذه، وليـــس جديـــدا أن يقـــوم أحـــد 
المتطوعـــين أو المتنطعـــين بمـــا يشـــبه 
وظيفـــة المحتســـب التي كانت ســـائدة 
فـــي الأنظمة الاســـتبدادية في العصور 

الوســـطى برفـــع دعوى قضائيـــة يتهم 
فيهـــا كاتبـــا أو كتابـــا بأنـــه يتضمـــن 
محتوى أخلاقيا أو سياســـيا غير لائق، 
ويطالـــب بمنع ومصادرة الكتاب وإدانة 

صاحبه“.
ويضرب مثلا بمـــا حدث في الصين 
قبل سنوات عندما صدرت رواية بعنوان 
”طفلة شـــنغهاي“ للكاتبة الصينية ”وي 

هـــوي“، وثـــارت الســـلطات الرســـمية، 
وقامت بحرق 40 ألف نسخة من الرواية، 
على أســـاس أنها رواية وضيعة، تلطخ 

سمعة الصين.
ويعلق متســـائلا هل يمكـــن لرواية 
مهما كانت أن تلطخ ســـمعة بلد بأكمله؟ 
لعـــل تصرف الســـلطات فـــي بكين كان 
كفيلا بصناعة شـــهرة مهولـــة للرواية، 
وتصاعـــدت الأجـــواء التي أعـــادت إلى 
الأذهـــان ما حدث مع ”آيات شـــيطانية“ 
لسلمان رشدي الهندي، و“لاجا“ للكاتبة 
و“تلـــك  نســـرين،  تســـليمة  البنغاليـــة 
الرائحة“ لصنـــع الله إبراهيم، والقائمة 

تطول.
يتغيـــر  مهمـــا  النهايـــة  وفـــي   
الســـياق الزماني والمكانـــي والتاريخي 
والسياسي، فالســـلطة تبقى كما هي لا 
تتغير، والحرق والمنـــع والمصادرة، من 
الأفعال التي تؤدي إلى المزيد من انتشار 
العمـــل ولفت الأنظـــار إليـــه، وتحويله 
أحيانا إلى وسيلة دعاية مضادة للنظام، 
ويـــزداد الأمر تعقيدا عندما يشـــمل هذا 

المنع الغث والسمين.
وقـــد يلجأ أصحاب بعـــض الأعمال 
الســـلطات  اســـتفزاز  إلـــى  أنفســـهم 
ضدهـــم للحصـــول على قـــرار مصادرة 
كنـــوع مـــن الدعاية لكتبهم، وســـبق أن 
حكـــى الكاتـــب الراحـــل خالـــد محمـــد 
خالـــد، فـــي كتاب ســـيرته الـــذي حمل 
عنـــوان ”قصتـــي مع الحياة“ أنه نشـــر 
كتابا فـــي القاهـــرة عـــام 1950 بعنوان 
”من هنـــا نبـــدأ“، وحمل تصـــورا حول 
المؤسســـة الدينية وســـلطتها، ولم يكن 

يعرفه أحد.
وحـــاول الترويج للكتـــاب بأن كتب 
مقـــالا منتقدا ومســـتنكرا ضـــد الكتاب 
مطالبـــا بمصادرتـــه، واتفـــق مـــع أحد 
الأصدقـــاء أن ينشـــر المقال باســـمه في 
صحيفـــة ”منبر الشـــرق“ تحـــت عنوان 
ليقـــرر  ضـــال“،  لعالـــم  أثيـــم  ”كتـــاب 
الأزهر التدخل بالفعل ويصادر الكتاب، 
مـــا جعلـــه الأكثـــر رواجا بـــين مؤلفات 

الرجل.
بالمنطق ذاته، يلجأ بعض الروائيين 
إلى ادعـــاء حظـــر رواياتهـــم كنوع من 
الدعايـــة المباشـــرة لهـــا، مثلمـــا فعـــل 
الروائي المصري علاء الأســـواني عندما 
ذكر فور إصداره رواية ”جمهورية كأن“ 
أن الســـلطات المصرية حظـــرت روايته، 
بينما لـــم يصدر قرار رســـمي بذلك من 

أيّ جهة.

حظر الروايات أفضل وسيلة

للترويج الأدبي
في زمن الثورات التكنولوجية لا يزال الكتاب ممنوعا عربيا

منع الكتب محاولة لدفنها

ــــــل للحظر بقــــــرار فوقي، مثلمــــــا كان يحدث في  ــــــم يعــــــد هناك كتاب قاب ل
الماضي، لأن ثورة التكنولوجيا أتاحت عرض الكتب عبر فضاءات مفتوحة 
بمجرد ضغطة زر، مع ذلك ما زالت بعض الجهات الرقابية الرســــــمية في 
عدد من الدول العربية تحظر تداول روايات بعينها لأســــــباب سياسية أو 

دينية أو مجتمعية. 

مصطفى عبيد
كاتب مصري

بعض الروائيين يلجأون 

إلى استفزاز السلطات 

ضدهم للحصول على قرار 

مصادرة كنوع من الدعاية 

لكتبهم

حجاج سلامة

ليس هناك فن نسوي 

وآخر ذكوري، المعيار في 

الجودة هو امتلاك الفنان 

ا كان 
ّ

لأدواته الفنية أي

جنسه
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